قيمة العقل عند الإمام الغزالي 


بقلم 


د. محمد هشام سلطان 


النظر الى قيمة العقل عند الامام الغزالى يختلف بحسب رؤى النظار والكتاب 
كا يقال في النظر الى الفيل الذي لم يعرف عنه العميان شيئا ثم احضروا للحديث 
عنه» فكل يتحدث عنه بالطريقة التى لمسها . والحديث عن الغزالى كذلك . وقبل 
الحديث عن قيمة العقل في نظره الخاص لابد من التعرض لا يلي : 


التيارات التى عاصرها الغزالي وهي : 
1) التيار العقلي» ويمثله فلاسفة الاسلام : الكندي» والفارالي» وابن سيناء 
والمفتونون بالعقل من المعترلة . 

© التيار العقلى والنقلي» ويثله علماء الكلام والفقهاء . 

© التيار النقلي» ويمثله الظاهرية ومن تابعهم . 

4 التيار الصوف» وله مواقف خاصة من العقل والنقل» وما وراء العقل . 
هذه التيارات كانت سائدة فى عهد الامام الغزالي» فلا يجوز لنا إغفاها عند 
دراستنا لقيمة العقل عند الغزالى» وقد اخذ الامام الغزالى فى البحث عن الحق 
بين هذه التيارات امختلفة» مضافا الها التيار الباطني الشيعي المتطرف . 

ولكي نستطيع تقوم فكر الغزالي ومدى فهم هذه العقلية التى بعدت عنا 

هذه القرون التسعة» أشين الى ملاحظة هامة في نظري؛ وهي ان دراسة اي عقلية 
او شخصية معاصرة لأمر صعب جداء وذلك لتعسر معرفة الشخصية من غير 
صاحبهاء فربما يعاصر الناس شخصاء ولكنهم لا يستطيعون معرفة مداخله العقلية 
وابعاده الفكرية مع وجود شخصه فما بالنا اننا نريد ان نتحدث عن شخصية» 
مرت عليها تسعة قرون» ولم نحط نحن علما بججميع الوقائع والظواهر الاجتاعية 
المعاصرة هذه الشخصية؛ ا اننا لا نستطيع ادراك الصعوبات والعقبات والمشاكل 
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التي واجهت هذه الشخصية؛ فضلا عن الظروف السياسية التى واجهت هذه 
الشخصية» فمن الصعب جدا فى بعض الاوقات ادراك حال الشخص في حالة 
معايشتنا له فكيف بالماضي . وعلى العموم لكل تصوره الخاص به وفهمه وأسأل 
الله دائماء ان افهم امثال هذه الشخصيات كا هي عليه» لا کا تريد نفسيء 
وأستغفر الله من الزلل» وأستسمح ارواح هذه الشخصيات إن لم اصادف الحق 
على ما هو عليه في شخصهم . 

هذا من زاوية ولكي نستطيع تقويم فكر الغزالي» وادراك مغزى ما جاء 
به فلابد من الاشارة الى بعض القضايا الهامة التى ميزت حياة هذا الامام» فقد 
مرت حياته بفترتين رئيسيتين : 

1) الفترة الأولى : وهي طلب الجاه والعلم والسلطان» وفيها دون كتابه 
(تبافت الفلاسفة)» هذا الكتاب الذي اثار ضجة كبيرة عند كثير من النقاد الذين 
انتقدوا الامام الغزالي على اعتبار ان كتاب (تهافت الفلاسفة)» هو الكتاب الذي 
يشل فكر الغزالي» وأن البعض اراد ان يحمل جميع آراء الغزالي على هذا 
الكتاب . مع العلم ان هذا الكتاب يشل الفترة التى تطلع فيها الى الجاه والسلطان 
والرفعة بالعلم وقد بين ذلك في كتبه الختلفةء فعندما ترك الجاه والسلطان» واعتزل 
والف في عزلته هذه بين انه في بداية حياته» انه كان يطلب العلم للجاه والسلطان» 
واما الآن فهو يطلب العلم لله تعالى» بل واصبح كا يقول يدرس العلم الذى 
يتفز من الجاه والدنيا . 

وهذه الفترة من حياته تمثل الفترة الثانية» وهي فترة الزهد في الدنيا وما 
فيماوالتنفير من المطالب الدنيوية . 

ولكل فترة من هذه الفترات كتبها الخاصة بها . ومن أراد أن يقرأ عقلية 
الغزالي» فلابد له من معرفة مستوى هذه الكتب وفتراتها» ومستوى الطبقات التى 
يكتب هاء فلا يحكم على الغزالى من كتاب واحد بعينه؛ فمثلا في الجانب العقائدى 
كتب لمستويات مختلفة» فكتب (قواعد العقائد) في كتاب احياء علوم الدين واراد 
به المستوى الشعبي 8 

وألف (الاقتصاد في الاعتقاد)» واراد به علماء الكلام والف كتبا مختلفة 
مثل (المضنون به لغير اهله) واعتبره لخاصة الخاصةء وبذلك لا يجوز ان تحمل 


الكتب على محمل واحد» والف كذلك في الارشاد والوعظ باساليب متنوعة» 
وتحدث مع الحكام بأسلوب خاصء وكان يعطي لكل واحد على قدر ما حتاج 
إليه من العلم» وتحدث مع كل طائفة بحسب ما يتناسب معها . بل جعل بعض 
كتبه خاصا بطائفة معينه» مثل كتاب (معارج القدس) الذي قال عنه الغزالي : انه 
كتاب خاصء وليس كتابا عاماء اي : انه ليس خاصا بالمجتمع العام بل لجماعة 
مخصوصة فقال : «ومن 1 يؤهل للجولات في هذا الميدان» والتطواف في متنزهات 
هذا البستان» فليس بيده الا القشرء يأكل کا تاکل الأنعام . وشرح هذا السفر 
وبيان هذا العلم العظيم القدرء لا يمكن في اوراق واطباق» ويقتصر على شرح 
عجائبه العبادات والاقلام . ونحن بعون الله وتوفيقه» نشير الى كل واحدة من هذه 
الجملء على وجه يستقل به المتفطن» واما الجامد البليدء الذي يأخذ العلم بالتقليد 
فهو عن مثل هذه العلوم بعيدء اذ كل ميسر لما حلق له . فمن رشح للسعادق 
وشارف نيل الارادة واعطي اولا كال الدرك» من وفور العقل» وصفاء الذهن 
وصحة الغريزة» واتقاد القريحة» وحدة الخاطرء وجودة الذكاء والفطنة» وجزالة 
الرد وحسن ن الفهم وهذه تحفة من اللهء وهدية لا تال بيد الاكتساب» وتََْيْر دونها 
وسائل الأسباب. ومن وهبت له هذه الفطنة» فحيئذ عليه استكداد الفهم» 
والاقتراح على القريحة» واستعمال الفكرء واستؤار العقلء بتحديق بصيرته الى 
صوات الغوامض» وحل المشكلات بطول التأمل» وامعان النظر والقيام بوظائف 
العبادات جتى يصل الى كال العلوم» . 

کا يصور استعداد الناظر في كتابه بداية الهداية. 

ومن الاوصاف التى لابد منها للمتعلم ليتأهل لقراءة «بداية الهداية) يسم 
الله الرحمن الرحم: 

ما كتبته في هذا الكتاب هو بداية الهدايةء وأما نباية المداية» ان تكون : 
صاحب النفس الواحدة والهمة الواحدة والفكرة الواحدة والرؤية الواحدة 
فوحدة النفس : أن لا تقيد القلب بالماضي او المستقبل فلا يكون له البارحة ولا 
الغد . لا يتأسف على ما فات» ولا يتدبر ما لم يأت» بل لا يراعي الا النفس 
الواحدة الحاضرةء وأن الماضي هو المعدوم يقينا . 


(1) معارج القدس . 
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وأما الهمة الواحدة : ان لا يكون له اية قبلة او مقصود سوى الله تعالى 
في هذه النفس الواحدةء فيتوجه اليه ويلازم ذكره بل شهوده» ولكل من هذه 
درجة . 

وأما الفكرة الواحدة : ان يجعل من نفسه عسسا ليجرد من القلب كل 
عمل وكل شيء ليس لله تعالى» لآن «الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ذاكرا لله 
وما والاه» وكل ما هو غير الحق تعالى منطبق عليه هذا المعنى . 

وأما الرؤية الواحدة : ان یری الحق تعالى مع كل ما يرى فليس ف الوجود 
سواء في الحقيقة وجميع الآشياء انما وجودها في الظاهر فقط . ولكل واحدة من 
هذه درجة (هم درجات عند الله» . فكل من كان صاحب درجة من هذه 
الدرجات سيصل من بداية اهداية إلى نباية الهداية)© . 

من هذا يتضح ان مئل هذه الكتب هي لطبقة خاصةء وقبل ان نترك هذا 
الايضاح اشير الى رأي استاذي الدكتور سليمأن دنيا الذي ساقه في تقديمه لكتاب 
التهافت» فقال : 

انعم» إن هدف كتاب التبافت؛ هو اظهار العقل بمظهر العاجز عن اقتناص 
الحقائق الالهية» وهذاء يحاول الغزالي فيه ان ينتزع ثقة الناس من العقل كمصدر 
نتعرف منه المسائل الالهية» ولكن الغزالي اذ يحاول؛ تقييد سلطة العقل» يتخذ من 
العقل نفسه مطية للوصول إلى هذه الغاية) . 

فإذن» عمله هذاء هو محاولة عقلية لاثبات قصور العقل في ميدان الاهيات» 
وشهادة عقلية بأن للعقل حدا يجب الوقوف عنده فمن نظر الى الغاية من كتاب 
العافت تلك التى يصورها الغزالي نفسه» بانها انتزاع الثقة من الفلسفة ‏ ورآه 
هذا بعيدا من نطاق الفلسفة» فهو مضطر إلى اعتبارها وسيلة تلك التي تقوم 
على استعراض مناهج الفلاسفة وأدلتهم» واستخدام العقل وحده للكشف عن 
قصورها وعجزهاء وضعفها وركتها ‏ عملا داخلا في صنيع الفلاسفةء انه عمل 
يمكن تصويره بانه بحث في طاقة العقلء وهل يمكن ان يكونٍ عمل كهذا بعيدا 
عن مجال الفلسفة ؟ ولقد قال ارسطو قديا : 

(ان من ينكر الميتافيزيقاء يتفلسف ميتافيزيقيا) 


(2) رسائل الغزالي ص ١45‏ 
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وقال (فلنتفلسفء اذا اقتضى الأمر ان نتفلسفء فاذا لم يقعض الأمر التفلسف» 
وجب ان نتفلسف لتثبت ان التفلسف لا ضرورة له) 

ولقد قال حديثا بعض الفلاسفة الميتافيزيقيون عن خصومهم من الفلاسفة 
الوضعيين : 

(إنهم الفلاسفة الذين يفاخرون بانهم ليسوا بفلاسفة . ان موقفهم من انكار 
الفلسفة موقف فلسفي لا محالة) . 

(وعل هذا القياس يكون الغزالي قد تفلسف وهو يهدم الفلسفة» فالتهافت 
اذن ‏ أن لم يكن فلسفي الغايق» فهو فلسفي الموضوع)© . 

هذه الاشارة الى التبافت من استاذنا الجليل» تبين قيمة العقل في التبافت 
مع الاضافة ان هذا الكتاب كان في الفترة الاولى وهي فترة طلب الجاه والسلطان 
وهذا الكتاب لطيقة الفلاسفة . 

فالتناقض المشار اليه غند كثير من نقاد الغزالي في كتبه» معظمه مرفوض» 
وذلك لان الغرالي في كتاباته ما اشرنا يتحدث مع كل طبقة على قدر عقلهاء 
فلا يقبل ان تُقارن ما في (التافت) الذي وجه للفلاسفة مع (الاحياء) الموجه 
للعامة» وهكذا . 


ا أننا ترى أن الغزالي» يقسم الناس الى طبقات او طوائف أربع کا جاء 
في كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد) كا يقول : «فليعلم المحصل لمضمون هذا الكتاب 
والمستفيد لهذه العلوم ان الئاس اربع فرق» . 

وني حديثه مع هذه الفرق انه» وضح عقلية كل فرقة ونفسيتها مبينا كيفية 
التعامل مع هذه العقول والنفوسء مع ,الحرص على الوقت؛ وعلى نفس المتحدث 
معه » مشيرا الى القدر الذي يمكن اعطاؤه لكل عقل من العقول» على حسب 
الحالة التى يتأهل ها . متحرزا من قضية هامة وهي المجادلة» كا يقول . (والمجادلة 
والمعاندة داء محض» لذ دواء له» فليتحرز المتدين منه جهده وليترك الحقد 
والضغينة» وينظر الى كافة خلق الله بعين الرحمة» وليستعين بالرفق واللطف في 
ارشاد من ضل من هذه الأمة . وليحتفظ من التكد الذي يحرك داعية الضلال» 


(3) تبافت الفلاسفة ص 24/ ط 6 
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وليتحقق ان مهيج داعية الاصرار على البدعة» ومطالب بعهده اعانته في 
القيامع  .‏ , 

وهذه تعتبر قاعدة في محادثته للناس» وکا انه يرى ان كل طائفة ها فهم 
خاصء وعلم خاص بهاء لا يجوز التحول به عن غير» فكما لا يجوز زج العوام 
في علوم فوق مستواهم الفكري ايضاء لا يجوز حرمان اي طائفة مما تستحق» 
كا ان من الطوائف من لا ينبغي تعليمهم العلم الكمالي في نظر الغزالي» وعلى 
هذا فليسوف الاسلام ابن سينا حيث قال في وصيته لتلميذه في كتاب (الاشارات 
والتنبييات) (استحلفك بالله الا تطلع عليه غبيا وان لا تحرم منه ذكيا» الغرالي 
يسوق في هذا المقام قول الشافعي : 

من منح الجاهلية علما اضاعه ... ومن منع المستوجبين» فقد ظلم. والى 
مثل هذا ذهب ابن حزم في نظريته التعليمية . 

وعلى هذا المنهج النفسي العلمي خخاطب الغزالي الناس واعطى علومه هم 
بحسب تفاوتهم العقلي» وعلى قدر استحقاقهم النفسي ولا يقوم بهذا العمل إلا 
صاحب القدرات العقلية العالية . 

ومن زاوية اخرى تتضح عقلية الامام الغزالي في كسره للتقليدء ووضح 
ذلك في كتابه (المنقذ من الضلال)» ونادى بالاستقلال العقلى» وجعل المقلد 
کالاعمی» وانه لا حير في متابعة العميان» فيقول 3 «فاعلم ان الحق عزیز» والطريق 
إليه وعر» والعوائق الصادفة كثيرة» والمشوشات للنظر متظاهرة)59). 

وقال في كتابه حك النظر. : «وأكثر أغاليط النظار من التصديق بالمألوفات» 
والمسموعات في الصا من الاب والاستاذ واهل البلد المشهورين بالفضل»° . 

فهو يتحدث عن التقليد باشكاله الختلفةء ويمكننا ان نقسنمه إلى الآني : 

أولا : موقفه من التقليد بصورة عامة . 

ثانيا : موقفه من تقليد العوام . کی 

ثالغا : موقفه من تقليد الفلاسفة . له 

رابعا : كيف خرج من التقليد . 
(4) المصدر السابق / 9 يوا 
رئ محك النظر ص 94 . 03 


6 محك النظر ص 84 . 
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فيقول في التقليد بصورة عامة : «فاعلم يا حي انك متى كنت ذاهبا الى 
تعرف الحق بالرجال» من غير ان تنكل على بصيرتك فقد ضل سيك ثم انظر 
ببصرك» فإن كنت اعمى» فما يغنى منك السراج والشمس فان العَالِعَ من الرجال» 
انما هو كالشمس» او كالسراج يعطي الضوء» فمن عول على التقليد هلك هلاكا 
مطلقاء۳ . 

ويأخذ في الدعوة للخروج من التقليد بصورة اعمق من هذه الصورة في 
كتابه ميزان العمل يقول : «ان كنت عاقلا فان الناس متفقون على ان النطق بان 
المذهب واحده ثم يتفقون على التعصب لذهب ابيهم او معلمهم او اهل بلده 
ولو ذكر ذاكر مذهبه» فما منفعتك فيه» ومذهب غيره يخالفه, وليس. مع واحد 
منهم معجزة يترجح بها جانبه» فجانب الالتفات الى المذاهب» واطلب الحق بطريقة 
النظر» لتكون صاحب مذهبء ولا تكن في صورة اعمى تقلد قائدا يرشدك إلى 
طريق . 

وحواليك ألف مثل قائدك» ينادون عليك بانه اهلكك» واضلك عن سواء 
السبيل . 

ومتعلم في عاقبة أمرك ظلم قائدك, فلا خلاص الا في الاستقلال . 
خذ ما تراهن ودع شيئا معت به ' في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 

ولو لم يكن في مجاري هذه الكلمات إلا ما يشكّك في اعتقادك الموروث 
لتنتدب للطلب» فناهيك به نفعاء إذ الشكوك هي الموصلة الى الحق» فمن لم يشك» 
م ينظرء ومن لم ينظره لم يبصر . ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال . نعوذ 
بالله من ذلك» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم)© . 

ففي هذا النص يظهر تطلع الغزالى الى نقد التقليد والمقلدين» وتبرز دعوته 
للتخلص من التقليد . 

أما موقفه من تقليد العوام فانه يرى انه لا يتبغي زعزعة إيمانهم» او تشويش 
عقيدتهم بالخوض معهم في حقائق العلوم الدقيقة» بل يقتصر معهم على تعلم 
العبادات» وتعلم الآمانات في الصناعات التي هم بصددها . 


(1) معارج السالكين . 
(8) ميزان العمل . 
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ولا يحرك عليهم شبهةء فانه ربما تعلقت الشببة بقلبه» ويعسر عليه حلها 
فيشقى ويهلك:)© 0 

وإلى هذا ذهب في كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد)» واعتبر إيمان العوام امانا 
صحيحاء وان الشرع» لم يطلب منهم الأدلة الكلامية الدقيقة . أما بالنسبة الى 
تقليد الفلاسفة» فقد ذمه» ودعا الى تحطيمه» وهذا التوع من التقليد هو المشكل 
الأكبر الذي كان سائدا في عصره» فهاجم الفلاسفة هجوما كبيرا لكونهم وقعوا 
تحت سيطرة هذا التقليدء فقد اخخذوا الفلسفة اليونانية» بذوق فحن :نافد وقلدوها 
ببساطة» واقعين تحت تاثير اسماء لامعة مثل سقراط وبقراط» وافلاطون وأرسطوء 
وأهلوا التقاليد الاسلامية . 

فإذا ما اعتقد الفلاسفة انهم بذلك يونت عل بلغ ونم العقلي على 
العامةء التي تتلقي التعالم الدينية عن طريق التقليد . فإن الغرالي يثبت لهمء انهم 
يذلل يقعون في ضلال أكبر ما يقع فيه العامة البسطاء.ء وذلك لأمم © a‏ 
الغزالي متبكما : «قد بدلوا فقط تقليدا بتقليد) . ويقول : «وغفلة منهم عن ان 
الانتقال إلى تقليد عن تقليد خرق وخبال؛ فأي رتبة في عالم الله احص من رتبة 
من يتجمل بترك الحق المعتقد تقليداء بالتسارع الى قبول الباطل تصديقاء دون 
ان يقبله خبرا وتحقيقاي09 , 

وهذا الموقف من الغزالي تجاه الفلاسفة له اهمية في التقليد خاصة ان وَل 
الفيلسوف في هذا المقام كبيرة» ولا تعتبر كزلة العامي واذا قبل التقليد من العامي؛ 
فانه لا يقبل من الفيلسوف . 

أما كيف خرج الغزالي من التقليد؛ فان هذا الأمر واضح جلي في كتابه 
(المنقذ من الضلال) وعلى لسانه بصورة مباشرة يقول : 

«ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين الى الآن 
وقد اناف السن على الخمسين ‏ اققحم لجة هذا البحر العميق واخوض غمرته 
خوض الجسور» لاخوض الجبان الحذورء أتوغل في كل مظلمة وأتبجم على كل 
مشكلة » واقتحم كل ورطة؛ واتفحص عن عقيدة كل فرقة وأستكشف أسرار 


(9) الاحياء وميزان العمل . 
10) التہافت ويرجع الى كتاب الدكتور حمدي زقروق (بين الفلسفة الاسلامية والفلسفة الحديئة) 
ص 42 


مذهب كل طائفة؛: لأميز بين محق ومبطل ومتسئن ومبتددع . 

لا أغادر باطنياء الا واحب ان اطلع على بطانته 

ولا ظاهرياء إلا وأريد أن أعلم حامل ظهارته» 

ولا فلسفياء إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته» 

ولا متكلماء إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته» 

ولا صوفياء إلا وأحرص على العثور على سر صوفيته» 

ولا متعيداء إلا وأترصد ما یرجح إليه حاصل عبادته» 

ولا زندقيا معطلاء الا وأتحسس وراءه للتنبيه لأسباب جرأته في تعطيله 
وزندقته . 

وقد كان. التعطش الى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من اول امري 
وريعان عمري : غريزة وفطرة من الله» وضعتا في جبلتي» لا باختياري وحيلتي 
حتى انحلت عني رابطة التقليد» وانكسرت على العقائد الموروثة» على قرب عهد 
سن الصباء إذ رايت : 

صبيان النصاري : لا يكون لهم نشوء الاعلى التنصرء وصبيان اليهود لا 
نشوء لهم الا على التبود» وصبيان المسلمين لا نشوء هم الا على الاسلام» وسمعت 
الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : «كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» 

فتحرك باطني الى حقيقة الفطرة الاصلية» وحقيقة العقائد العارضة بتقليد 
الوالدين والاستاذين» والقيز بين هذه التقليدات» واوائلها تلقينات وني تميز الحق 
منها عن الباطل اختلافات : 

فقلت في نفسي اولا إما مطلوبي العلم يحقائق الأمور فلابد من حقيقة 
العلم : ما هي ؟ 

فظهر لي : أن العلم اليقيني : هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاء لا 
يبقى معه ريب» ولا يقارئه إمكان الغلط والوهم» ولا يتسع القلب لتقدير ذلك 
بل الأمان من الخطأء ينبغي ان يكون مقارنا لليقين» مقارنة, لو تحدى باظهار 
بطلانه ‏ مثلا ‏ من يقلب الحجر ذهباء والعصا ثعباناء لم يورث ذلك شكا 
وإنكارا .. 
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ثم علمت ان كل ما لا اعلمه على هذا الوجه. ولا اتيقنه هذا النوع من 
اليقين» فهو علم لا ثقة به» ولا امان معه» وكل علم لا امان معه» فليس يعلم 
aA)‏ 

1) شك في الحواس 

© ثم شك في العقليات . 

3 ثم وصل بنور قذفه الله تعالى في قلبه 5 يقول «ولم يكن ذلك بنظم 
دليل وترتيب كلام بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر » ذلك النور 
هو مفتاح اكثر المعارف فمن ظن ان الكشف موقوف على الأدلة امحررة 
فقد ضيق رحمه الله الواسعة» . 

ويصل الغزالي مع قارئه المتمعن في قوله : «والمقصود من هذه 

الحكايات :3 يدل ف كل امداق الب حى تبي إل للب ما لا ا 
فان الأوليات ليست مطلوبة» فانہا حاضرة» والحاضر إذا طلب نفرء واختفى» ومن 
طلب ما لا يطلب» لايهم بالتقصير في طلب ما يطلب» . 


ويقول في نباية حديثه عن علم الكلام : «والغرض الآن : حكاية حالي» 
لا الانكار على من استشفي به» فإن ادوية الشفاء تختلف باختلاف الذّاءء وج 
من دواء ينتفع به مريض ويستضر به آخره . 

العلم اليقيني في تصور الغزالي : هو العلم الذي لاشك فيه على الاطلاق» 
وو تايل للعلم الظني القابل للخطأء ويزيد الغزالي توضيحا للعلم اليقيني 
بقوله 

«أما اليقينء فلا تعرفه الا بما اقوله» وهو ان النفس اذا اذعنت للتصديق 
بقضية من القضاياء وسكتت فلها ثلاثة أحوال : 

0 أحدها أن تتيقن» وتقطع به . 
ويضاف إليه قطع ثان؛ وهو أن يقطع المرء بأن قطعه به صحيح . ويتيقن أن يقينه» 
لايمكن أن يكون فيه سهو ولا غلط ولا التباس» ولا يجوز الغلطء لا في تيقنه 
بالقضية» ولا في تيقنه الثاني بصحة يقينه ويكون فيه امنا مطمئنا قاطعا بانه لا 
يتصور أن يتغير فيه رايه» ولا ان يطلع على دليل غاب عنه فيتغير اعتقاده . 


41 المنقذ من الضلال . 
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ومثال هذا العلم قولنا ان الثلاثة اقل من الستة» وان شخصا واحدا لا يكون 
في مكانين» وان شخصين لا يجتمعان في موضع ونظائر ذلك)2" . 

ونخلص إلى أن الغزالي يرى القضايا الآتية : 

0 أنه لا يجوز الأخذ إلا بالمعارف الجحلية الواضحة . 

۾ التدرج في هذه المعارف . 

ى أنه لا يجوز تخطي المعارف من أجل الوصول إلى الحقيقة . 
ومن هذا المنهج الغزالي في قضية التقليد تتضح لنا هذه العقلية وكيفية نظرتها إلى 
التقليد باعتباره أخطر القضايا على الفكر الانساني . 


العقل و الشرع عند الغزالي 
ومن القضايا الهامة التي يتضح فيها قيمة العقل عند الغزالي ومدى استخدامه 
للعقل في فهم النصوص الشرعية . ما يقوله عن : 
(بيان تظاهر العقل والشرع وافتقار أحدها إلى الآخر) . 


«اعلم أن العقل لن يبتدي إلا بالشرع» 

والشرع لم يتبين إلا بالعقل» 

فالعقل كالاس» 

والشرع کالبناء» 

ولن ينبت بناء ما لم يكن أس» 

وأيضا فالعقل كالبصرء 

والشرع كالشعاع» 

ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع من خارج» 

ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصرء 

فلهذا قال الله تعالى" :«قذ جَاء ر نَّ الله ور وَكْتَابٌ مين يَقْدِي يه الله 
من اثبع روا ل السلام رجهم من الظلْمَاتِ إلى الور بإذنه»» 

وأيضا فالعقل كالسراج» 

02 عك النظر ص 5ء المستصفى ص 42 . 


(13) سورة المائدة / الآيات 16-15 . 
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والشرع كالزيت الذي يده 
فما لم يكن زيتء لم يحصل السراج» 
وما لم يكن مراجء لم يضيء الزيت» ٤‏ 0 
وعلى هذا نبه الله سبحانه وتعالى بقوله©2 : «اللَهُ ور السّمَاوَاتِ والأزض» الى 
قوله : «ثُورٌ على تُور»» 
فالشرع عقل من خارجء 
والعقل شرع من داخل» 
وما متعاضدان» بل متحدان» 
ولكون الشرع عقلا من خارج» سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر في غير 
موضع من القران» نحو قوله تعالى(5 : صم بكم عميء فهم لا يعقلون»» 
ولكون العقل شرعا من داخل» قال الله تعالى في صفة العقل©2 : «فْطرَة الله 
E‏ ليك لا تِدِيل لِحَلْقٍ الله ذَلِكَ الدّينُ اقيم فسمى العقل دينا . 
ولكونهما متحدين» قال“ : «نُورٌ عَلَى تُورِ»اي : نور العقل ونور 
الخرع 
تم قال" : «يَهْدِي الله ثُورِهِ مَْ يشآء» فجعلها نورا واحدا . 
فالشرع إذا فقد العقل» لم يظهر به شيء» وصار ضائعاء ضياع الشعاع 
عند فقد نور البصر . 
والعقل إذا فقد الشرعء عجز عن اكثر الامورء عجز العين عند فقد النور . 
واعلم ان العقل بنفسه؛ قليل الغناء لا يكاد يتوصل الا الى معرفة كليات 
الشيء . دون جزئياته» نحو ان يعلم جملة حسن اعتقاد الحق» وقول الصدق» 
وتعاطي الجميل» وحسن استعمال المعد له» وملازمة الصفةء ونحو ذلك من غير 
أن يعرف ذلك في شيء . 
«والشرع) يعرف كليات الشىء وجزئياته» ويبين ما الذي يجب ان يعتقد 
0 سورة النور / الآية 35 . 
(15) سورة البقرة / من الاية 36 
(16) سورة الروم/ من الآية 30 . 
(17) سورة النور/ من الآية 35 . 
(18) سورة النور/ من الآية 35 . 
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في شىء شىء وما الذي هو معد له في شيء 

وعلى الجملة فالعقل لا يبتدى الى تفاصيل الشرعيات . 

والشرع تارة» يأتي ما استقر عليه العقل» وتارة بتنبيه الغافل وإظهار الدليل 
حتى يتنبه لحقائق المعرفة» وتارة بتذ كير .العاقل؛ حتى يتذ كر ما فقده» وتارة بالتعلم» 
وذلك بالشرعيات وتفصيل احوال المعاد . 

فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة» والأفعال المستقيمة» والدال على 
مصالح الدنيا والآخرة» ومن عدل عنه فقد ضل سواء السبيل . 

والى العقل والشرع» ار بالفضل والرحمةء بقوله تعالى2©9 : «وَلَو لآ 

مضل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَيُهُ لاتبعتُمْ ۾ الشَيْطانَ 0 قليلا»» وعنى بالقليل «المصطفين 
0 لك 

ويشير إلى مكانة العقل بقوله : «فأشرف المبدعات هو العقل ابدعه بالأمر 
من غير سبق عادة وزمان» وما هو إلا مسبوق بالأمر فقط»* . 

وني هذا المقام ‏ مقام البحث في قيمة العقل وتحديد مداه يشير الغزالي 
إلى أن النفس الانسانية» في اداء وظيفتها غنية عن الالات الجسمانية» يقول : «ا 
القوة العقلية» لو كانت تعقل بالآلة الجسدانية» حتى يكون فعلها إنما يتم باستعمال 
تلك الآلة الجسدانيق لكان يجب أن لا تعقل ذاتهاء وان لا تعقل الآلةء وان لا 
تعقل انها عقلتء فانها ليس بينها وبين ذاتها آلة» ولا بينها وبين انها عقلتء آلة. 
لكنها تعقل ذاتهاء وآلتها التي تدعى التهاء وانها عقلت. فان تعقل بذاتها لا 
بالة)(22), 

ويقول في شأن الاشاعرة حيث يئل مذهبهم مبينا قيمة العقل عندهم 
«واطلعوا على طريق التلفيق بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول» وتحققوا الا 
معاندة بين الشرع المنقول» والحق المعقول» وعرفواء ان من ظن من الحشوية» 
وجوب الجمود على تقليد واتباع الظواهرء ما أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة 
البصائر» وأن من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة في تصرف العقل حتى مادموا 
(09 سورة النساء/ من الآية 83 . 
(20) معارج القدس ص 59 . 
(21) معارج القدس ص 198 
(22) معارج القدس  3[‏ الحقيقة عند الغزالى 281 
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به قواطع الشرعء ما اتوا به الا من خبث الضائرء فميل اولئك إلى التفريط» وميل 
هؤلاء الى الافراط» وكلاتها بعيد عن الحرم والاحتياط. بل الواجب اتوم ف 
قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد» والاعهاد على الصراط المستقم» فكلا طرفي قصد 
الأمور ذمم . 

وان يستتب الرشاد لمن لم يقنع بتقليد الاثر والخبر» وينكر مناهج البحث 
والنظر ؟ اولا يعلم انه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر صلى الله عليه وسلم ؟ 
وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيما اخبر. وكيف يبتدي للصواب من 
اقتفى محض العقل واقتصر ؟ وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر . فليت شعرى 
كيف يُفزع الى العقل من حيث يعتريه العي والحصر . اولا يعلم ان العقل قاصرء 
وان ماله ضيق منحصر . 

هيبات قد خاب على القطع والبتات» وتعثر في اذيال الضلالات من لم يجمع 
بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات . 
فمثال العقل البصر السلم عن الآفات والأدواى ومثال القرآن الشمس المنتشرة 
الضياء . 
فأخلق بان يكون طالب الاهتداء اذا استغنى باحدهما عن الآخر في غمار 
الأغبياء . 

فالمعرض عن العقل مكتفيا بنور القران» مثاله المتعرض لنور الشمس مغمضا 
للاجفان, فلا فرق بينه وبين العميان فالعقل مع الشرع نور على نور والملاحظ 
بالعين العوراء لأحدهما على الخصوص متدل بحبل غرور»*ء وهذه الرؤية من 
الغزالي الى اهل السنة الممثلين في الاشاعرة عنده» هي نفس رأيه» فهو المعبر بلسائيم 
المرتضي الحالهم في هذا المقام . 

وزيادة في الايضاح نورد هذه الحادثة التي وقعت معه» فلما جاء حجة 
الاسلام سا رحمة الله عليه معززا مكرما الى طوس وحجل المتعنتون 
وتشاورواء فأتى إليه جماعة من طوس وكان جالسا في الخاتقاه» فسألوه أنت على 


مذهب من ؟ 


قال : اما في المعقولات فعلى مذهب البرهان» وما يقعضيه دليل العقل . 


(23) الاقتصاد في الاعتقاد ‏ المقدمة 
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وأما في الشرعيات فعلى مذهب القرآنء ولا أقلد أحدا من الأئمةء فلا 
الشافعي على خط ولا أي حنيفة على سند . 

فلما سمعوا منه هذا الكلام لم ببق لهم محال للانتقاد فقامواء 
وذهبوا . 2# من هذه النصوص يتضح وضوحا تاما قيمة العقل عند الغزالي 
ومدى استخدامه العقل في فهم النصوص الدينية» ويظهر من هذه النصوص مؤّاخخاة 
العقل للشرع» واعتاد كل واحد منبما على الآخر» وعدم استغنائه عن نظيره . 


خلق العقل والانسان 


إن الانسان خلق بنفس الصورة التي تخلق بها جميع الحيوانات الا ان هتاك 
تشابها واختلافا في عملية الخلق» اما اوجه التشابه فهي واضحه في عملية الحمل 
والولادة والتكوين وامو وغير ذلك . 

أما أوجه الاختلاف فهي تتضح في الآتى بمجرد الولادة نرى أن كثيرا من 
الحيوانات تخلق معها القدرة على الادراك والتصرفء فيدرك الحيوان امه وعشه 
ويتصرف بتصرفات طبيعية» بخلاف الانسان فانه بمجرد ولادته لا يدري شيئا ولا 
يستطيع التصرف على الاطلاق فياخذ في المرور باطوار مختلفة الى امد يصل إلى 
طور الادراك والتعقل وفيه أطوار. والقرآن يشير إلى عملية خلق الإنسان بقوله 
تعالى : «ِوَلْقَدْ حلفا لإنْسَانَ مِنْ سال مِنْ علينء م جَعَْاهُ عة في رار مكين 
ي لقنا الْطْفَةَ علق فَكَلفنًا العلقة مضنفة فحلا المُطلقة عِطَاما فكوا 
لظام لمأ ُمّ الشأناة علقاً أت نارك الله خسن الْخَالقِينَ:029. 

فهذه المراحل التي مر بها خخلق الانسان : 

ى النطفة م العلقة ) مضغة غير مخلقة 4 مضغة مخلقة ) عظام 6م اللحم 
© التسوية والتصوير 6 نفخ الروح ى التعديل خلقا آخر . 

من بين هذه الاطوار التى مر بها خخلق الانسان, لا نجد محلا لخلق العقل» 
(24) رسائل حجة الاسلام ص 46 . 
(25) سورة المؤمئون/ الآيات من 14-12 . 
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ولذا نرى بعد الملاحظة والتجربة ان خلق العقل وتكوينه بكرن راان 


وليس بعد الولادة مباشرة وانما يكون بعد المرور بأطوار مختلفة وهذا ما يثبته الدين 
والعلم فلا تكليف في الاسلام الا بعد الوصول الى مرحلة التعقل المكتمل بالبلوغ 
او الادراك 


فالعقل هو اداة الفييز بين الانسان والحيوان وغير ذلك م أنه اداة التكليف 
عند الانسان فلا تكليف إلا به ولذا كان الاهتام بالعقل لصفاته التى يتميز بها . 

ونظرا “كد لخلق العقل في مرحلة من مراحل وجود الانسان وعدم وجوده فيما 
قبل ذلك وتطوره في الخلق» كان الشرع ضروريا في اتمام النقص ومعاونة العقل 
من تمام كاله» وهناك الكثير من القضايا التى لا يستطيع العقل ان يستقل بها وحدى 
ولذا لابد من تعاضد العقل والشرع معا . 

ويوضح الامام الغزالي طرق إثبات العقائد الدينية» وموقفه من التأويل بصفة 
عامة» ما يكشف بجلاء عن قيمة العقل عنده تحت عنوان «في بيان وجوب التصديق 
بامور ورد بها الشرع وقضى بجوازها العقل97 وفيه مقدمة وفصلانء أما 
المقدمة» فهو أن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع 
وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل؛وإلى ما يعلم بهما . 

1) أما المعلوم بدليل العقل دون الشرع» فهو حدث العالم» ووجود المحدث 
وقدرته وعلمه وارادتهء فان كل كل ذلك ما لم يثبت الشرع» يعني اذا لم تثبت هذه 
القضايا الرئيسية بالعقل» لابمكن ان يثبت الشرع لأن الشرع متوقف في ثبوته على 
العقل اذ الشرع يبنى على الكلام» فان لم يثبت كلام النفس» لم ينبت الشرع» 
فكل ما يتقدم في الرتبة على كلام النفسء يستخيل إثباته بكلام النفس وما يستند 
إليهء ونفس الكلام أيضا فيما اخترناهء لا يمكن إثباته بالمشرع» ومن المحققين من 
تكلف ذلك وادعاه ‏ سبقت الإشارة إليه. 

وخلاصة هذا القول انه لا يمكن ان يستدل على الشرع بالشرع» لأن الشرع 
هو كلام الله وكلام الله لا يمكن ان يثبت بكلام اللهء والا كان هناك دور ظاهن 
وتوقف معرفة الشىء على نفسه باطل» فلابد من ثبوت الشرع بالعقل» فهذا النوع 
من العقائد لا طريق لاثباتها الا العقل» وهذه العقائد هي مقدمة الابمان بجميع 


(26) الاقتصاد في الاعتقاد . 
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العقائد الأخرى» فهي الأصلء وما بعدها الفرع المترتب عليها . 

2 وأما المعلوم بدليل الشرع» وهو القسم الثاني من انواع العقائد فيقول 
فيه : «واما المعلوم بمجرد السمع» فتخصيص احد الجائزين بالوقوع» فان ذلك من 
مواقف العقول» وإما يعرف من الله تعالى بوحي والمام» ونحن نعلم من الموحي 
اليه بسماع الحشر والنشر والثواب والعقاب وأمثاهما» .. 

ورغم أن هذا النوع من العقائد التي تشبت بالطريق الشرعي إلا أن الغرالي 
يستخدم العقل في البرهنة عليه» بحيث ان هذه العقائد رغم انها داخلة في تخصيص 
احد الجائزين بالوقوع؛ فان العقل يتساوى بالنسبة لديه مثلا بعث الناس وعدم 
بعثهم» .وغير ذلك من القضايا السمعية التي لا يمكن ان تثبت بدليل: العقل وحده 
وانما الاعتاد على الدليل الشرعي السمعيء وان كان العقل يرجح وجود البعث 
والحساب؛ لاتمام إقامة العدالة الالهية» أن العقل لا يلك إقامة الحجة على ذلك . 

3) العقائد التي تنبت بالعقل والشرع معا يقول : «واما المعلوم بهما فكل 
ما هو واقع في مجال العقل ومتاخر في الرتبة عن اثبات كلام الله تعالى كمسالة 
الرؤية وانفراد الله تعالى بخلق الحركات والأغراضء وما يجري هذا المجرى» . 

فمسالة الرؤية يمكن ان تثبت بالدليل العقلي باعتبارها امرا جائزا لكل 
ذات موجودة» ويمكن ان تثبت بالدليل الشرعي . هذا مع تاخرها في الرتية عن 
وجود الله تعالى» وعدم توقف الشرع على اثباتها . 

وبعد هذا البيان يوضح الغزالي فضية تعارض العقل مع الشرع ويظهر فيا 
موقفه من التأويل عند وجود التعارض يقول : )ثم كلما ورد السمع به ينظر. 

1) فإن كان العقل جائزا له وجب التصديق به قطعاء وإن كانت الادلة 
السمعية قاطعة» في متنها ومستندها لا يتطرق اليها احتال كالبعث والثواب 
والعقاب .. 

فهذا النوع من العقائد» الايمان به قطعي ما دام العقل» لايحكم باستحالته . 

2) أما إذا كانت النصوص الواردة في بعض العقائد ظنية» وجب التصديق 
بها ظناء ان كانت ظنية» فان وجوب التصديق باللسان والقلب عمل يبنى على 
الأدلة الظنية كسائر الأعمال؛ فنحن نعلم قطعا انكار الصحابة على من يدعي كون 
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العبد خالقا لشيء من الأشياء وغرض من الأغراض» وكانوا ينكرون ذلك بمجرد 
قوله تعالى : «تكحالق كُل شييه7© . 

ومعلوم أنه علم قابل للتخصيصء فلا يكون عمومه إلا مظنوناء إنما صارت 
المسألة قطعية بالبحث على الطرق العقلية التي ذكرناهاء ونعلم انهم كانوا ينكرون 
ذلك قبل البحث عن الطرق العقلية» ولا ينبغي أن يعتقد بهم انهم لم يلتفتوا الى 
المدارك الظنية إلا في الفقهيات» بل اعتبروها في التصديقات الاعتقادية والقولية . 

«وأما ما قضى العقل باستحالته» فيجب فيه تاويل ما ورد للسمع به وهذه 
هي القاعدة العقلية العامة التي قضى الغزالي بموجبها على ان كل ما يخالف العقل 
مخالفة تؤدي الي الاستحالة» فإنه يجب تأويل النص السمعي من قرآن او سنة الى 
ما يتناسق مع العقل فاصبح العقل في نظر الغزالي» هو المقدم على الشرع؛ بل العقل 
هو صاحب تفسير الشرع ويتبع الغزالي هذه القاعدة بقاعدة ثانية» وهي : 
دولا يتصور ان يشمل السمع على نص قاطع مخالف للمعقول)9© فقد اعطى 
هنا حكما عاما على الاسلام» بانه دين عقلي لا يتصور فيه ما يخالف المعقول» 
ثم يشير الى : «وظواهر احاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة» والصحيح منها ليس 
بقاطع بل هو قابل للتاويل» . 

فأرجح الحكم هنا الى مبدأ التأويل اذا كان مخالفا للنص قاطعا ومخالفا في 
ظاهره الى مفهوم العقل العام . 

فإن توقف العقل في شيء من ذلك فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز» 
وجب التصديق أيضا لأدلة السمع . 


فيكفي في وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالاحالة» وليس 
يشترط اشتاله على القضاء لتجويزء وبين الرتبتين فرق ربما يزل ذهن البليد حتى 
لا يدرك الفرق بين قول القائل : 

اعلم ان الامر جائزء وبين قوله : لا أدري انه محال ام جائر وبينبما ما 
بين السماء والارض» اذ الأول جائز على الله تعالى» والثاني» غير جائزء فان الاول 


27) سورة الانعام/ 2102 والرعد/ ٠16‏ والزمر/ 62 
(28 الاقصاد في الاعتقاد 
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معرفه بالجواز» والثاني عدم معرفة بالاحالة» ووجوب التصديق جائز في القسمين 
جميعاء فهذه هي المقدمةم)9© , 
ولا يفوتنا ان نوضح ان الغزالي» لا يؤول في اي موضع. فالتأويل عنده 
محصور في اماكن الحاجة» ففي قضية الإستواء والصفات لا يؤول» فهو يرى ان 
هذه الآيات الواردة في هذا القام» تفهم من لسان العرب دون رجوع الى التاويل 
ويضرب امثال بقوله تعالى9© : (الْرّحْمَنُ عَلَى العْرّش أسْتؤى) «وينزل الله كل 
ليلة إلى السماء الدنيا» وما اشبه ذلك» فالناس في تصور العرال في فهم هذه الآيات 
صتفان علماء وعوام» اما العوام فلا يخاض معهم في تأويل هذه الآيات وذلك 
لان عقوهم» لاتتسع لقبول المعقولات» ولا إحاطتهم باللغات ولا تتسع لغتهم 
توسيعات العرب في الاستعارات . 
وأما العلماى» فاللائق بهم تعريف ذلك وتفهمه ولست اقول : ان ذلك 
فرض عین» إذ لم يرد به تکلیف» بل التكليف التنزيه عن كل ما تشبهه بغيره . 
فأما معاني القرآن؛ فلم يكلف الأعيان فهم جميعها اصلاء ولكن لسنا 
نرتضي قول من يقول : ان ذلك من التشاببات كحروف اوائل السور» فان 
حروف اوائل السورء ليست موضوعة باصطلاح سابق للعرب للدلالة على المعاني. . 
قفي تصور الغزالي» أن التاويل يكون فيما لا يمكن فهمه من لغة العرب؛ 
اما ما كان مفهوما عند العرب» والمقصود علماء اللغة العربية الذين يعرفون دلالاات 
هذه اللغةء واستعاراتها وتمثيلها وغير ذلك مما أشار إليه علماء البلاغة والبيان» وما 
جاء من آيات واحاديث على هذا الغرار» فهو من هذا التوع المفهوم للعلماىٍ 
ويصبح المتشابه في رأيه حروف أوائل السور التي لم ترد بلسان العرب . © 


وقد ذهب إلى مثل هذا الشيخ محمد عبد بل إلى ما يطابق نص الغزالي» 
يقول في الاصل الثاني الاسلام تحت عنوان : (قديم العقل على ظاهر الشرع عند 
التعارض» : «اسرع اليك بذكر اصل يتبع هذا الأصل المتقدم قبل ان انتقل الى 
غيره : 
روج الاقتصاد ءفي الاعتقاد. 

(30) سورة ط/ الآية 5. 
(31) يرجع إلى الاقتصاد في الاعتقاد الدعوى الثانية من القطب الأول. 
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اتفق اهل الملة الاسلامية» الا قليلا من لا ينظر اليه على انه اذا تعارض 
العقل والنقل اذ با دل عليه العقلء وبقي في النقل طريقان : 
٠‏ طريق التسليم بصحة المنقول» مع الإعتراف بالعجز عن فهمه» وتفويض 
الأمر الى الله في علمه . 

والطريق الثانية : تأويل النقل مع انحافظة على قوانين اللغة» حتى يتفق معناه 
مع ما اثبته العقل . 

وبهذا الأصل الذي قام على الكتاب وصحيح السنة وعمل النبي صلى الله 
عليه وسلم مهدت بين يدي العقل كل سبيل» وازيلت من سبيله جميع العقبات» 
واتسع انجال الى غير حد فماذا عساه يبلغ نظر الفيلسوف حتى يذهب الى ما 
هو ابعد من هذا ؟ 

وأي فضاء يسع اهل النظر وطلاب العلوم إن لم يسعهم هذا الفضاء ؟ 
ان لم يكن في هذا متسع هم فلا وسعتهم ارض بجبالها ووهادهاء ولا سماء باجرامها 
وابعادها»2© , 

ويقول الشيخ محمد عبده تحت عنوان الاصل الأول للاسلام . النظر العقلي 
لتحصيل الايمان : 

«فاول اساس وضع عليه الاسلام هو النظر العقلي . والنظر عنده هو وسيلة 
الايمان الصحيح» فقد اقامك منه على سبيل الحجة وقاضاك إلى العقل» ومن قاضاك 
إلى حام فقد اذعن الى سلطته» فكيف يمكنه بعد ذلك ان يجور او یشور عليه ؟ 

بلغ هذا الأمل بالمسلمين ان قال قائلون من اهل السنة ان الذي يستقصي 
جهده في الوصول الى الحق» ثم لم يصل اليه ومات طالبا غير واقف عند اليقين 
فهو ناج . فاي سعة لا ينظر اليها الحرج اكمل من هذه السعة 02٩‏ , 


يتجلى الترام الغزالي بتأويل الآيات التي يضرب الله بها الأمثال وذلك 
باحراج المعاني الباطنة» ويظهر هذا جليا في تاويل لآية النور“ وقد حاكاه في 
(32) الاسلام والتصرانية ص 73 
(33) الاسلام والنصرانية بين العلم والمدنية ص 72 
() هي الآية 35 من سورة النور 
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ذلك ابن عربي» الا أن ابن عربي التزم التأويل في تفسيره للقرآن باكمله» بينا 
اخقصر الغزالي على ما فيه ضرب الخال . 

وفي تأويل الغرالي لآي التور ووضعه ذلك في كتاب مشكاة الأنوار ابراز 
لنظرية فلسفية هامة» وهي فلسفة الاشراق ونظرته إلى الوجود باكمله . 

1 وني تحليل الدكتور أبو العلا عفيفي لمشكاة الانوار يقول : «يبدأ الفصل 
الأول بمناقشة معنى «النور» في عرف العامة وعرف الخاصة» ثم في عرف الخاصة» 
وذلك تمهيدا لبيان ان الله تعالى» هو نور الانوارء او النور الاعلى الاقصى» وانه 
الور الحق والحقيقي الذي تنبعث منه سائر الأنوار» التي لا تسمى انوارا الا على 
طريق الجاز» فكأن الغزالي بدأ بقضية اعتبرها بديبية او مسلمة» وهي ان للعالم 
اصلا مغايرا له» وان هذا الأصل هو النور الحقيقي او النور بالذات» ثم اتخذ 
خطوات تدريجية لا لاثبات وجود ذلك النور بل لتقرير وجوده . 

والنور بالمعنى العامى» هو ما يبصر بنفسه» ويبصر به غيره كنور الشمس» 
والقمر» والسراجء والمنار» المشتعلة» ولكن لا كان هذا النور لا ييصرء ولا يدرك 
الا اذا وجدت عين تبصره» اعتير الروح المبصر ركنا في ادراكه» وكان اولى بان 
يطلق عليه اسم النور من النور الظاهر . 

ثم نظر الغزالي في «نور العين» فاذا به موسوم بانواع كثيرة من النقصان 
فهو يبصر نفسه» :نح ل أشنا ناهر ها ' ولا عير الحا ارم 

في القرب والبعد» ولا ييصر الا المتناهي» ويرى الصغير كبيرا والكبير صغيراء 
والساكن متحركا والمتحرك ساكنا وهكذا . 

ولكن في الانسان «عينا» ليس فا شيء من هذه النقائص وهي «العقل» 
او 2 او النفس الانسانية : لذلك كانت اولى باسم النور من العين المبصرة . 

هي الخطوة الثانية التي حطاها الغرالي في تجريد النور حيث وصل 
الى د اد رع ويدرك المتناهي واللامتناهي» والاشياء 
المفرطة في البعد والقرب» ويدرك ما وراء الحجب» وينفذ الى بواطن الأمور 
واسرارها وحقائقهاء والعالم اعلاه واسفله» بل يدرك الخالق جل شانه ويدرك نسبته 

اليه . 


الا ان العقل على الرغم من كل هذه الكمالات التي من اجلها استحق 
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اسم النور اكثر مما استحقه نور البصر لا يدرك مدركاته على درجة واحدة» فمن 
الأشياء ما يدركه ادراكا مباشرا في جلاء ووضوح» وبعضها ما لا يدركه الا اذا 
نبه اليه من مصدر حكي» والقرآن اعظم منبه للعقل؛ لأنه اعظم حكمة . 
ومن هنا كان القران اولى باسم النور من العقل» وورد وصفه بالنور في 
قوله تعالى : «والتور الذي انزلناة وي قوله : «وانزلنا اليكم نورا مبيناه 
هذه هي الخطوة الثالئة في تجريد النور اذ نحن الآن بازاء نور ليس من انوار 
هذا العالم» بل من انوار عالم الملكوت الذي منه القرانء وعالم الملكوت» هو العام 
العلوي الذي تسكنه الملائكة» وتعرج اليه نفوس السالكين؛ وهو عالم الغيب الذي 
يعتبر عالم الشهادة اثرا من اثاره وظلاله ومسيبا عنه وهو عام مشحون بالانوار . 
هذا النور الحق هو الذي بيده الخلق والأمر» ومنه الانارة اولا وإدامة الانارة 
ثانية» ولا شركة لنور غيره في حقيقة اسم النور ولا استحقاقه . 9© 
تفوق العقل على البصر 
دقيقه ‏ حقيقه ‏ 
«اعلم ان نور بصر العين موسوم بانواع النقصان : 
فانه ييصر غيره ولا يبصر نفسه» : 
ولا يبصر ما بعد منه» 
ولا ييصر ما هو وراء حجاب» 
وييبصر من الأشياء ظاهرها دون باطنہاء 
وييصر اشياء متناهيق ولا ييصر ما لا ناية له 
ويغلط كثيرا في ابصاره» 
فيرى الكبير صغيراء والبعيد قريباء 
والساكن متحركا والمتحرك ساكنا . 
فهذه سبع نقائص لا تفارق العين الظاهرة . 


فإن كان في العين عين منزهة عن هذه التقائص كلهاء فليت شعري هل 
هو اول باسم النور أم لا ؟ 


هم مشكاة الأنوار تحقيق الدكتور ابو العلا عفيفي ص 11 
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واعلم ان في قلب الانسان عينا هذه صفة كاا» وهي التي يعبر عنها تارة 
بالعقل» وتارة بالروح» وتارة بالنفس الانساني . 

ودع عنك العبارات» لانها اذا كارت اوهصت عند ضعيفف 
البصرة ‏ الضعيف البصرة ‏ كثرة المعاني . 

فنعني به المعنى الذي يتميز به العاقل عن الطفل الرضيع وعن البهيمة وعن 
الجنون . ولنسمه (عقلا) متابعة للجمهور في الاصطلاح فقول : 

العقل اولى بان يسمى نورا من العين الظاهرة لرفعة قدره عن النقائص 
السبع : 

) وهو ان العين لا تبصر نفسهاء والعقل يدرك غيره صفات نفسه : إذ 
يدرك نفسه عالما وقادرا : ويدرك علم نفسه ويدرك علمه بعلم نفسه» وعلمه 
بعلمه بعلم نفسه الى غير نباية . وهذه خاصية لا تتصور لما يدرك بآلة الأجسامء 
ووراءه سر يطول شرحه . 

والثاني : ان العين لا تبصر مابعد منباء ولا قرب منها قربا مفرطا . 

والعقل يستوى عنده القريب والبعيد : يعرج في طريقه إلى اعلى السموات 
رقياء وينزل في لحظة الى تخوم الارضين هويا . 

بل إذا قت الحقائق انكشف انه منزه عن ان تحوم بجنبات قدسه معاني 
القرب والبعد الذي يفرض بين الأجسام, فانه أَنْمُوذَجٍّ من نور الله تعالى ولا يخلو 
انموذج من نور الله تعالى» ولا يخلو الانموذج من محاكاة» وان كان لا يرق الى 
ذروة المساواة . وهذا ربما رد للتفطن لسر قوله عليه السلام دان الله خلق آدم 
على صورته» فلست أرى الخوض فيه الآن . 

الثالث : ان العين لا تدرك ما وراء الحجبء والعقل يتصرف في العرش 
والكرسي» وما وراء حجب السموات» وفي الملا الأعلى والملكوت الاعلى كتصرفه 
في عالمه الخاص وملكته القريبة اعني بدونه الخاص . بل الحقائق كلها لا تحجب 
عن لعفل 

وأما حجاب العقل حيث يحجب فمن نفسه لنفسه بسبب صفاته هي مقارنة 
له تضاهي حجاب العين من نفسه عند تغميض الأجفان . وستعرف هذا 
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في الفصل الثالث من الكتاب . 

الرابع : ان العين تدرك من الأشياء ظاهرها وسطحها الأعلى دون باطنهاء 
بل قوالبها وصورتما دون حقائقها . 

والعقل يتغلغل الى بواطن الأشياء واسرارهاء ويدرك حقائقهاء وارواحهاء 
ويستبط سببها وعلتها وغايتها وحكمتهاء وانها م خلق وكيف خلق» ولم خلق 
ومن ج معنى جمع» وركب» وعلى اية مرتبة في الوجود نزل وما نسبته إلى خالقهاء 
وما نسبتها إلى سائر مخلوقاته» إلى مباحث أخرى يطول شرحها نرى الايجاز فا 
اولى . 

الخامس : ان العين تبصر بعض الموجودات» اذا تقصر عن جميع المعقولات» 
وعن كثير من الحسوسات : اذا لا ندرك الأصوات والروائح والطعوم والحرارة 
والبرودة والقوى المدركة : 

اعني قوة السمع والبصر والشم والذوق» بل الصفات الباطنة النفسانية 
كالفرح والسرور والغم والحزن والألم واللذة والعشق والشهوة والقدرة والعلم 
والى غير ذلك من موجودات لا تحصىء ولا تعد فهو ضيق لمجال مُخَْصرٌ ايجرى 
لا تسعه مجاوزة الألوان والأشكال وما اخس الموجودات» فان الأجسام في اصلها 
إحس اقسام الموجودات» والألوان والأشكال من اخس اعراضها . 

فال مو جودات كلها ال العقل : اذا يدرك هذه الموجودات التي عددناها 
وما لم نعدها» وهو الأكار : فيتصرف في جميعهاء ويحكم عليها حكما يقينا 
صادقا . فالاسرار الباطنة عنده ظاهرة والمعائي الخفية عنده جلية» فمن اين للعين 
الظاهرة مساماته ‏ مساواته ‏ ومجاراته في استحقاق اسم النور ؟ 

كلا انها نور بالاضافة الى غيرهاء لكنها ظلمة بالاضافة اليه بل هي جاسوس 
من جواسیسه» وكله باحس خزائنه» وهي خزانة الألوان والأشكال لترفع الى 
حضرته اخبارهاء فيقضي فيها لما يقتضيه رأيه الثاقب» وحكم النافذ . 

والحواس الخمس جواسيسه . وله في الباطن جواسيس سواها من خيال 
ووهم وفكر وذكر وحفظ . 

ووراءهم خدم مسخرة له في عالمه الخاص؛ يستسخرهمء ويتصرف فيهم 
استسخار الملك عبيده بل اشد» وشرح ذلك يطول . 
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وقد ذكرناه في كتاب (عجائب القلب) من كتاب الاحياء . 
1 السادس : ان العين لا تبصر ما لا نباية له» فانها تبصر صفات الاجسام 

والأجسام لا تتصور الا متناهية . 

والعقل يدرك المعلومات؛ والمعلومات لا يتصور ان تكون متناهية» نعم اذا * 
لا حظ العلوم المفصلة» فلا يكون الحاضر الحاصل عتده الا متناهياء لكن في قوته 
ادراك ما لا ناية له» وشرح ذلك يطول . 

فان اردت له مثالاء فخذه من الجليات» فانه يدرك الأعداد ولانهاية ها 
بل يدرك تضعيفات الأثنين والثلاثة وسائر الأعداد. ولا يتصور ها نهاية . 

ويدرك انواعا من النسب بين الأعدادء لا يتصور التناهي عليها . بل يدرك 
علمه بالشيء وعلمه بعلمه بالشيء» وعلمه بعلمه بعلمه . فقوته في هذا «الواحد» 
داو الوجه) لاتقف عند نباية . 

السابع : ان العين تبصر الكبير صغيراء فترى الشمس في مقدار صحن 
والكواكب في صورة دنانير منشورة على بساط ازرق . 

والعين ترى الكواكب ساكنة» بل ترى الظل بين يديه ساكناء وترى الصبي 
ساكنا في مقداره . 

والعقل يدرك ان الصبي متحرك في النشوء والتزايد على الدوام» والظل 
متحرك دائماء والكواكب تتحرك في كل لحظة اميالا كثيرة کا قال صلى الله عليه 
وسلم لجريل عليه السلام : 

«ازالت الشمس» ؟ فقال : لا : نعم . 
قال كيف ؟ قال : «منذ قلت لا الى ان قلت نعم» قد تح ركت مسيرة خمسمائة 
سنه . 5 
وانواع غلط البصر كثيرة» والعقل منزه عنها . فان قلت : نرى العقلاء 
يغلطون في نظرتبم فاعلم ان فم خيالات واوهاما واعتقادات يظنون احكام العقل» 
فالغلط منسوب الما . وقد شرجنا مجامعها في كتاب (معيار العلم) وكتاب (محك 
النظر) . 

فأما العقل إذا تجرد عن غشاوة الوهم والخيال لم يتصور ان يغلط . بل 
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رأى الاشياء على ما هي عليه» وفي تجريده عسر عظم . واا يكمل تجرده عن 
هذه النوازع بعد الموت» وعند ذلك ينكشف الغطاء وتنجلي الاسرار» ويصادف 
كل احد ما قدم من خير او شر محضراء ويشاهد كتاباء لا يغادر صغيرة» ولا 
كبيرة الا احصاهاء وعنده يقال : «فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» 
ق/ 22 

وانما الغطاء غطاء الخيال والوهم وغیرهماء وعنده يقول المغرور باو هامه» 
واعتقاداته الفاسدة, وخيالاته الباطنة : «ربنا ابصرنا وسمعناء فارجعنا تعمل صالحاة 
السجدة/ 12 الآية . ` 

فقد عرفت بهذا ان العين اولى باسم النور من النور المعروف» ثم عرفت 
ان العقل اولى باسم النور من العين . 

بل بينبما من التفاوت ما سمح معه ان يقال إنه اولى بل الحق انه المستحق 
للاسم دونه . 

دقيقه: 

اعلم ان العقول» وان كانت مبصرة» فليست المبصرات كلها عندها على 
وتيرة واحدة بل بعضها يكون عندها كانه حاضر كالعلوم الضرورية» مثل علمه» 
بانه الشيء الواحد» لايكون قديا حادثاء ولا يكون موجودا معدوماء والقول 
الواحد لا يكون صدقا وكذباء وان الحكم اذا ثبت للشيء جوازه ثبت للمثله» وان 
الأخص اذا كان موجوداء كان الاهم واجب الوجود» فاذا وجد السوادء فقد وجد 
اللونء واذا وجد الانسان» فقد وجد الحيوان . 

واما عكسه فلا يلزم في العقل» اذا لا يلزم من وجود اللون وجود السواد 
ولا من وجود الحيوان وجود الانسان» فقد وجد الحيوان . 

واما عكسه. فلا يلزم في العقل» اذا لا يلزم من وجود اللون وجود السواد 
ولا من وجود الحيوان وجود الانسان؛ الى غير ذلك من القضايا الضرورية في 
الواجبات والجائرات والمستحيلات» ومنها ما لا يقارن العقل في كل حال اذا عرض 
عليه بل يحتاج الى ان يبز أعطافهء ويستوري زناده» وينبه عليه بالتنبيه 
كالنظريات . وانما ينبه كلام الحكمة؛ فعند إشراق نور الحكمة يصير العقل مبصرا 


(35) سورة ق / الآية 22د سورةالسجدة / الآية 12) 
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بالفعل بعد ان كان مبصرا بالقوة» واعظم الحكمة كلام الله تعالى . ومن جملة 
كلامه القرآن خاصة؛ فتكون منزلة أيات القران عند عين العقل منزلة نور الشمس 
عند العين الظاهرة إذ به يم الابصار. فبالأحرى أن يسمى نورا کا يسمى نور 
الشمس نوراء فمثال القران نور الشمسء ومثال العقل نور العين» وبهذا نفهم 
قوله تعالى : «فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير9)» 
وقوله : «قد جاء ج برهان من ربكمء وانزلنا اليكم نورا مبینا) 0907 , 
المعارف الأولية 

ويوضح الغزالي طابع الأولية للمعارف العقلية الضرورية» فيقول : «العلوم 
الكلية الضرورية من خواص العقلء اذ يحكم الانسان بان الشخص الواحد» 
لايتصور ان يكون في مكانين في حالة واحدة وهذا حكم منه على كل شخص» 
ومعلوم أنه لم يدرك بالحس الا بعض الأشخاص زائد على ما اد ركه ا لجس . 

المعارف الميتافيزيقية 

يقول الامام الغزالي : «فاما العقليات الصرفة المتعلقة بالنظر في الالهيات» 
قفيها بعض مثل هذه اليقينيات» ولا يبلغ اليقين فيا الى الحد الذي ذكرناه الا 
بطول ممارسة العقليات وفطام العقل عن الوهميات والحسيات» وايناسها بالعقليات 
الخضة . 

وكلما كان النظر فيها اكثرء والجد في طلبها اتم» كانت المعارف فيها الى 
حد اليقين التام اقرب . 

ثم من طالت ممارستهء وحصلت له ملكة بتلك المعارف» لا يقدر على إفحام 
N Ga‏ 5 


37 النساء / 173 . 
(38) مشكاة الأنوار . 


(وة) الاحياء 2 7 ص 142 الهج الفلسفي 
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الخصم فيه» ولا يقدر على تنزيل المسترشد منزلة نفسه بمجرد ذكر ما عند إلا 
بأن الانسان يرشده الى ان يسلك مسلكه في ممارسة العلوم» وطول التأمل» حتى 
يصل "الى ما وصل اليه» ان كان صحيح الحدس» ثاقب العقل» صافي الذهن)0) 


العقل والوهم 

وقد وضح الغزالي أن تمكن العقل فرض نفسه ازاء خداع الوهميات40) 
وفي الوقت نفسه تلزم الوهميات بالاعتراف بالمعارف العقلية الصرفة التي تنكرهاء 
وهذه. الطريقة ذات وجهين : احدهما عام» والآخر خاص : 

فالوجه الأول يتمئل في كشف تناقض الوهم» واعادته بذلك الى ما يقع 
فقط في مجاله من معارف حسية . ويكشف العقل عجز الوهم عندما يصبح أمامه 
موضوعا غير حسي لا يستطيع الوهم انكاره» ومن ناحية اخرى فان كونه 
موضوعا حسيا لا مجال فيه للتصورات الحسية امر يدعو الوهم الى انكاره مثلا 
ينكر ايضا كل ما هو غير حسي مثل القدرة والعلم والارادة . هذا الموضوع هو 
الوهم نفسه» . 

يقول الامام الغزالي في ذلك : 

ولو عرضت الوهم على نفسء الوهم لأنكره. فانه يطلب له مکا ومقدارا 
ولوناء فاذا لم يجده اياه, ولو كلفت الوهم ان يقابل ذات القدرة والعلم والارادة 
لتصور لكل واحد قدرا ومكانا مفردا»“ . 

أما الوجه الآخر فهو كا يقول الغرالي ا : 

معيار في احاد المسائل» ويتمثل فيما يسمى ب : حليلة العقل فالعقل ياخل 
كنقطة انطلاق لاستدلاله مبادىء عقلية, ومعارف رياضية؛ من حيث ان الوهم 
0 یار العلم ص 347 . 


(41) ص 146 حمدي زقزوق . 
(42) حك النظر ص 64 . 
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يعترف بها مثلما يعترف بالمعارف الحسية . ولكي يساعد العقل الوهم على ادراك 
وجود الاشياء غير الحسية التي يريد الوهم ‏ خطا ‏ ادراكها عن طريق مفاهم 
حسية ‏ يعمد إلى ما ياتي : 
ينطلق العقل في استدلالاته من مقدمات مأحوذة من مجالات لا اعتراض 
للوهم عليباء ويقوم العقل بترتيب هذه المقدمات ترتيبا منطقيا فإذا لم يرد الوهم 
قبول النتيجة اللازمة من هذه المقدمات» رغم اعترافه بالمقدمات» وبالترتيب المنطقي 
ايضاء فان العقل يكون حينئذ محقا في ارجاع هذا الانكار من جانب الوهم الى 
عجز الوهم عن ادراك الموضوعات غير الحسية وليس الى عدم صحة تلك المعارف 
اللازمة منطقيا . 
يقول الغزالي في ذلك : 
«الطريق الثاني, وهو معيار في أحاد المسائل» وهو ان تعلم جميع قضايا 
الوهم ليست كاذبةء فانها توافق العقل في استحالة وجود شخص في مكانين,» 
لامها تمغل المحسوسء اذا لا تقبله الا على نحو المحسوسات, فحيلة العقل, ان ياخذ 
مقدمات يقينيةء يساعد الوهم عليباء وينظمها بنظم المقاييس التي ذكرناها؛ فان 
الوهم يساعد على أن اليقينات إذا نظمت كانت النتيجة لازمة» فيتخذ ذلك 
ميزانا وحاک) بينه وبينه. فاذا رأى الوهم قد قام عن قبول نتيجة دليل» قد ساعد 
على مقدماته. وساعد على صحة نظمه ... علم ان ذلك من نفور في طباعها 
عن ادراك هذا الشىء الخارج عن الحسوسات» . 
وينتبي الدكتور زقزوق الى ان هناك عوامل ثلاثة تجب مراعاتها في إدراك 
اميتافيزيقية» وهذه العوامل هي : 
1) وجوب رفض تحكم الحس والوهم وازالته» ومكافحة الميل الى 
التقليد . 
© يقدم المنطق بما يشتمل عليه من قياس وسيلة للتغلب على كل خداع 
من جانب الحس والوهم . 
3) القرين الكثير لملكة العقل الحدسية والتمرس العميق على المعارف العقلية 
يقود إلى الحصول على اليقين الثابت المطلوب في المعارف العقلية . 


(43) محك النظر ص 65-64 معيار العلم ص 63 المستصفى 47 . 
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لي ا ل ون 

من العقل محرد الملكة المنطقية» وذلك؛ لأن العقل اكثر من ذلك إنه : الوصف 

الذي يفارق الانسان به سائر الہام» وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية» 

وتدبير الصناعات الخفيفة الفكرية ... وكانه نور يقذف في القلب به يستعد 
لادراك الأشياى ولم ينصف من انكر هذاء ورد العقل الى محرد الضرورية 4 


يقول الغزالي : 
«فان الأغاليط في النظريات كلها ثارت من اهمال الجليات والتسامح فيهاء 
ولو اخذت الجليات» وحررت ثم تطرق منها الى ما بعدها تدريجيا حتى لا يخفي 
قليلاء فيصبح الشيء با قبله على القرب لطاحت المغالطات . ولكن عادة النظار 
اهجوم على غمرة الاشكال وطلب الأمر الخفي البعيد عن الأوائل الجلية بعد 
ان تخللت بينه وبين الأوائل درجات كنيرة» فلا تمتد شهادة المجلي ولا يقرى 
الذهن على الترقي في المراقي الكثيرة دفعة»“ . 


العقل و مشاكل ما وراء الطبيعة 

هل مرد ذلك إلى العقل اذن ؟ أيكشف العقل حقا عن ذلك ؟ ايصل العقل 
الى كشف مساتير ما وراء الطبيعة» واختراق حجب ما وراء المادة والصعود الى 
الملا الأعلى ؟ وعقل من ؟ اعقلي انا ؟ انحتكم الى عقلي» وهو فيما ارى ناضج ؟ 
وسيحلها دون ان يكون مسيرا ببوى» او بعصبية» ايرضى بعقلي حكما ؟ ام نحتكم 
الى عقلك انت ايها القارىء العزير ؟ وهو فيما ترى ناضج ؟ وسيحلها دون ان 
يكون مسيرا ببوى او بعصبية . 

إن الكاثوليك يرون ان البابا معصوم, انه على الاقل؛< فيما يرون) معصوم 
في الأمور الدينية» ورأيه هو الفصل في كل ما يتعلق بمسائل الدين؛ اترضي آراؤه 
البوذيين» ام المسلمين ام اليبود ؟ 

هل حل هذه المسائل من اختصاص القبعات» ام من اختصاص 


(44) الاحياء 1 / 90 
(45) محك النظر 79 
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العمائم ؟ احلها محصور في السربون ؟ إن هو من اختصاص الأزهر ؟ 

ان هذه المسائل «شغلت الرؤوس على اختلاف انواعها : من ذوي القلابس 
من قدماء المصريين؛ الى حملة العمام» الى لابسي القبعات السود, الى اراب 
الضفائرء إلى ألوف تصببت عرقا من البحث9© . قد تقول : إنها من اختصاص 
الفلاسفة؛ ويجب ان نلجاً اذن الى اهل الاختصاص : 

هل نلجأ الى عقل «افلاطون»ام الى عقل «ارسطو» . 

وهل نلجاً الى عقل «بیکون» ام الى عقل «دیکارت» . 

هل نلجأٌ الى عقل فيلسوف حسي ام الى عقل فيلسوف مثالي ؟ 

ام نلجاً الى علماء الكلام ؟ وايهم : النظامء وقد كان حاد الذكاءء متوقد 

الذعن» صاحب منطق وجدل ؟ 

ان ابن تيمية لا يرضى لنا ذلك «وابن تيمية» رجل واسع الاطلاع حاد 
الذكاء متوقد الذهن» فهل نتبعه ؟ 

ام نتبع شخصية من شخصيات العصر الحديث ؟ فهل تتبع الشيخ محمد 
عبده ام الشيخ عليش 47 ان كلا منهما رجل فاضل واسع الاطلاع ولكنهما لا 
يكادان يلتقيان في شىء من آرائهما سواء في ذلك الوسائل والأهداف فالى عقل 
اهما نحتكم ؟ 

وبعد كل ذلك أليس رأي «كانت»© هو الحكمة كل الحكمة حينا 
يقول : «ان عقل الانسان مركب تركيبا يؤسف له» مع شغفه بالبحث في مسائل 
لا تدركها حواسنا ولم يستطع ان يكشف عن معمياتها» . 


أما الامام الرازي”/ فانه يقول في عجر العقل : 
نماية إقدام العقول محال واكثر سعي العالمين ضلال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا 
ومن كلامه الحكم : «ولقد تاملت الطرق (الكلامية) والمناهج (الفلسفية)» 
(46) من مبادىء الفلسفة/ ترجمة الدكتور احمد امين . 
(47) من علماء الأزهر المعارضين لمج الشيخ محمد عبده . 
(48) فيلسورف الماني يمثل الجانب العقل . 
(48) فيلسوف اسلامي عظم؛ ومن علماء الكلام وله تفسير مشهور . 
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فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلا» . 

ويقول في وصيته التي املاها على تلميذه «ابراهيم بن ابي الأصفهاني : ولقد 
اختبرت الطرق (الكلامية) والمناهج الفلسفية فما وجدت فما فائدة تساوي الفائدة 
التي وجدتها في القران الكريم» 

والامام الرازي هذا هو الذي يقول فيه صاحب «وفيات الأعيان» 

«فاق اهل زمانه في علم الكلام» والمعقولات وعلم الأوائل .» 

وليس «كانت» وليس «الرازي» الامثلين من امثلة عديدة تتلاق في النباية 
مع الشاعر الرقيق اسماعيل صبري فترجو من الله ما يرجو حيها يلجأ اليه قائلا : 
يارب اهلني لفضلك» واكفني شطط العقول وفتنة الأفكار 

ومع ذلك فهذه المشاكل تقض مضاجع كثيرين من ذوي الاحساس الديني 
المرهف» وتورق اعينهم» وتشغلهم ‏ مصبحين ممسين ‏ ومثلهم في ذلك مثل 
ابراهم عليه السلام ‏ اذ قال : «رب أرني كيف تحبي الموق؛ قال : اولم تؤمن» 
قال : بلى» ولكن ليطمئن قابي»» فما هي الوسيلة التي يروون عن طريقها علتهم» 
وتشفي صدورهمء وتطمكن قلوبهم ؟ : 

ان الدين لم يعترض هذه المشاكل, والحس لا يصل الى حلهاء والعقل 
بموازينه ومقاييسه وقواعده. عاجز كل العجزء كا رأينا سابقا عن الوصول الى 
حلهاء وليس ادل على عجزه من التجربة الواضحة لكل ذي عينين . 

ان الفلسفة منذ عهد سقراط تتخبط» وتتعثر» وتتضارب وتتناقض» وتحل» 
وتعقد ولا تصل البتة إلى نتيجة حاسمة في اي مسألة من مسائل ما وراء الطبيعة 
الشائكة . 

وعلم الكلام مختلف مضطرب» يحارب بعضه بعضاء بل ويكفر رجاله 
بعضهم بعضا . 

إلام نتجه إذا ؟ اننا اذا نفضنا أيدينا من الحس» فذلك لأننا لم نجد فيه غناء 
فيما وراء الطبيعة . 

واذا اعرضنا عن العقل» فليس ذلك احتقارا له؛ لأننا نستعمله معترفين 
بفضله في ميدانه الخاص به وانما كان اعراضنا عنه في ما وراء الطبيعة؛ لأننا لا 
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نريد ان نقحمه في غير دائرة اختصاصه . 

نعود فنقول : إلام نتجه ؟ ان الأمر ليس بين !!! وتكشف الطريق 
الصواب ليس من السهولة بمكان 50 . 

وعن طريق المعرفة الذي , هو البصيرة نسوق «الى هؤلاء نقول ما قاله الشيخ 
«عبد الواحد حى » لأمثاهم من المخرسين» قال في شناحة 'السربون الأسائذة 
الجامعة وعلماء باريس» حينا دعوه ليحاضرهم في «ما وراء الطبيعة» : 

«سيتساءل قوم : امن الممكن ان نتخطى الطبيعة فنصل الى ما وراءها ؟ 

اننا لا نتردد ان نجيبهم في وضوح واضح : ليس ذلك ممكن فحسب ولكن 
ذلك واقع موجود . 

سيقولون تلك القضية تفتة تفتقر إلى برهان» ولكنء اي برهان يمكن ان يقدمه 
الانسان على وقوع هذا الأمر ووجوده انه لمن الغريب حقا ان يطلب البرهان على 
امكان نوع المعرفة» بدلا من ان يحاول الانسان ان يصل الما بتجربته الشخصية» 
سالكا اليها ما تتطلبه من سبل . 

ان الشخص الذي وصل الى هذه المعرقة لا يعنيه ‏ في قليل او كثير اما 
يئور حوها من جدل ونقاش . 

وإنه لمن البين الواضح ان احلال «نظرية المعرفةة محل « المعرفة» نفسها اعلان 
صري عن عجر الفلسفة الحديثة» 9" , 

ويعتبر العقل قاصرا في محال معرفة الله تعالى المعرفة الكاملة وقد وضح هذا 
في رسالته الصغيرة التي يعرف بها الله تعالى مبينا من البداية ان عقل الانسان قاصر 
عن إدراك الجسمانيات والروحانيات فكيف يمكنه ان يدرك معرفة ما وراء ذلك» 
مشيرا الى انه لا يمكن ان يحيط بکنه جلال الله تعالى» وهذا القول لا يمكن ان 
ينازع فيه . 


وى المنقذ من الضلال تحقيق الدكتور عبد الجلم محمود ص 340 وما بعدها 

(51) الشيخ عبد الواحد يحيى : فيلسوف فرنسي كان امه رينيه جينوء من اساتذة السوربون» 
ولكنه اعتق الاسلام» وكتب آثارا عدة حوله؛ توفي منذ سنوات» ول کور اال حمود 
كتاب «الفيلسوف المسلمة حوله. 

(1) المنقذ من الضلال ‏ تحقيق الدكتور عبد الحلم محمود ص 350 
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بل كيف يطمع العقل في ادراك عالم الغيب وهو مازال خافيا على ذات 
ومازال عالم الانسان خافيا على الانسان فكيف بعالم الألوهية 52 , 

وقد استطاع الامام الغزالي ان يثبت ان العقل لا يمكنه ان يعمل فيما وراء 
دائرة اختصاصه. حتى هذا اليوم» رغم اجتاع العقول جخبراتها المتقدمة والمتأخرة» 
فلم يستطع اکال دائرة اختصاصه ا ينبغي . 

إن الغزالي يرى أن العقل لا يصلح فيما وراء الطبيعة وانما معظم صلاحيته 


في عالم الطبيعة . 
کا أنه يرى أن الكشف الصوفي لا يصلح في عالم الطبيعة» وإنما صلاحيته 
فيما وراء الطبيعة . 


ويتضح هذا الراي في قوله في الاحياء° : 

(والعلوم العقلية تنقسم الى دنيوية واخروية؛ فالدنيوية كعلم الطب 
والحسيات والحندسة والنجوم وسائر الحرف والصناعات . والاخروية كعلم 
احوال القلب» وآفات الأعمال. والعلم بالله تعالى وصفاته وافعاله . 

وما علمان متباينان : اعني ان من صرف عنايته الى احدهما حتى تعمق 
فيه قصرت بصيرته عن الآخر على الأكثر . 

ولذلك ترى الناس في أمور الدنيا وني علم الطب والحساب واهندسة 
والفلسفة؛ جهالا في اكثر علوم الآخرة, لأن قوة العقل لا تفي بالامرين جميعا 
.في الغالب فيكون احدهما مانعا من الكمال في الثاني .... 

فالجمع بين كال الاستبصار في مصالح الدنيا والدين, لا يكاد ينيسر الا 
لمن رسخه الله لتدبير عباده في معاشهم ومعادهم. وهم الأنبياء المؤيدون بروح 
القدس» المستمدون من «القوة الاهية» التي تتسع لمجميع الأمور ولا تضيق بها) 

ويعقب الدكتور سليمان دنيا على هذا النص بقوله «هذا ما يقوله الغزالى 
ومعروف على رايه ايضاء لأن الأنبياء يتلقون معارفهم بطرق الكشف لا بطرق 
الاستنباط» فيكون الكشف اذن وسيلة لادراك الحقيقة من اي نوع . 

وقول الدكتور سليمان دنيا معروف على رأيه أيضا ... هذا الراي ليس 


2) يرجع الى رسالة الامام الغزالي ‏ التعريف بالله جل جلاله . 
(3) الاحياء ص 31 ج 8 
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للغزالي وحده وائما هذا هو راي جميع علماء الكلام؛ لأن الأنبياء يتلقون جميع 
علومهم عن الله تعالى . 


النبوة والعقل 
يقول الامام الغزالي : 


ثم إني لما واظبت على العزلة والخلوة قريبا من عشرين سنة وبان لي أثناء 
ذلك على الضرورة من أسباب لا أحصيباء مرة بالذوق ومرة بالقبول الايماني 
. فإن الانسان خلق من بدن وقلب» وأعني بالقلب حقيقة روحه التي هي محل 
معرفة الله تعالى دون اللحم والدم الذي يشارك فيه الميت والبهيمة: وأن البدن 
له صحة بها سعادته. ومرض فيه هلاكه. فلذلك القلب له صحة فيا سعادته, 
وله مرض فيه هلاكه الأبدي الأخروي . 


فمعرفة الله تعالى هي ترياقه الصحي» وطاعته بمخالفة اهوى دواؤه 
الشافي, أما معصية الله متابعة هوى فهي دواؤه الممرض وأنه لا سبيل إلى معالجته 
بإزالة مرضه إلا بأدوية, ما لا سبيل إلى معالجة البدن إلا بذلك. وما أن أدوية 
البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيها لا يدركها العقلاء ببضاعة العقل بل 
يجب تقليد الأطباءء فكذلك أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة 
من جهة الأنبياى لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء بل يجب فبا تقليد 
الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بور النبوة . 

وكا أن الأدوية تركب من أخلاط مختلفة النوع والمقدارء فلا يخلو 
اختلاف مقاديرها عن سر هو من قبيل الخواص. فكذلك العبادات التي هي 
أدوية داء القلوب مركبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار حتى أن السجود 
ضعف الركوع, وصلاة الصبح نصف صلاة العصر في المقدارء و لا يخلو ذلك 
من سر من الأسرارء التي لا يطلع علا إلا بنور النبوةء ولقد تحامق وتجاهل 
جدا من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة, أو ظن أا ذكرت على 
الاتفاق, لا عن سر إهي فيها يقتضيبا بطريق الخاصية . 
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وعلى الجملة فالأنبياء عليهم السلام أطباء أمراض القلوب وإنما فائدة 
العقل وتصرفهء أن عرفنا ذلك وشهد للنبوة بالتصديق ولنفسه بالعجز عن درك 
ما يدرك بعين النبوة. وأخذ بأيديناء وسلمنا إليها تسلم العميان إلى القائدين» 
وتسلم المرضى المتحيرين إل الأطباء المشفقين . 


فإلى هنا مجرى العقل ومخطاهء وهو معزول عما بعد ذلك إلا عن تفهم 
ما يلقيه الطبيب إليه" . 


ويثبت الغزالي أن النبوة طور وراء طور العقل لا يوصل إليها بالعقل ا 
توهم البعض أن الغزالي استمد رأيه في النبوة من الفارانيء فالنبوة عند كل منما 
مختلفة واحتلاف الغزالي في أنه يرى أن النبوة هبة من الله» وأظن أن اللبس الذي 
حدث عند بعض المقارنين للنظريتين أنهم لم يدركوا أن الغزالي كان ثل في قضية 
النبوة من أجل بيان فهم التبوة. 


ويتضح موقف الغزالي من النبوة في قوله (وأما من فسد إيانه بطريق الفلسفة 

حتى أنكر أصل النبوة» فقد ذكرنا حقيقة النبوة» ووجودها بدليل علم خواص 
ا والنجوم وغيرهاء وإنما قدمنا هذه المقدمة لأجل ذلك» وأغا أوردنا الدليل 
من خواص الطب والتجوم» لأنه من نفس علمهم» ونحن نبين لكل عالم بفن من 
العلوم كالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلسمات مثلا من نفس علمه برهان 
النبوة - وهنا يوضح الغزالي أنه يخاطب العلماء بنفس الصور و المدلولات التي 
يعتمدون عليهاء وأنه ينزل مع كل بحسب فهمه وعقله» ويوضح موقفه من النبوة 
بقوله :«وأما من أثبت النبوة بلسانه وسوى أوضاع الشرع على الحكمة فهو على 
التحقيق كافر بالنبوة مؤمن بحكمة له طابع مخصوص يقتضي طابعه أن يكون متبوعا 
وليس هذا من النبوة في شي . 

بل الايمان بالتبوة أن يقر بإثبات طور وراء طور العقل» تنفتح فيه عين 
يدرك بها من مدركات خاصة» والعقل معزول عنها كعزل السمع عن إدراك 
الألوان» والبصر عن إدراك الأصوات» وجميع الحواس عن إدراك المعقولات. 


وى المنقذ من الضلال ص :: 
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فإن لم يجوز هذا فقد أقمنا البرهان على إمكانه بل على وجوده» وإن جوز 

هذا فقد أثبت أن ههنا أمورا تسمى حواساً لا يدور تصرف العقل حواليها أصلاء 
بل يكاد العقل يكذبهاء ويقضي ياستحالتها ‏ ويرد الغزالي على الفلاسفة بقوله 
وأكثر براهين الفلاسفة في الطبيعيات والالحيات مبني على هذا الجنس» فإنهم 
تصوروا الأمور على قدر ما وجدوه وعقلوه وما لم يألفوه قدروا استحالته» و م 
تكن الرؤيا الصادقة مألوفة, وادعى مدع أنه عند ركود الحواس» يعلم الغيب 
لأنكره المنصوفون بمثل هذه العقول» ولو قيل لواحد : هل يجوز أن يكون في 
الدنيا شيء هو بمقدار حبة ؟ يوضع في بلدة ليأكل تلك البلدة بجملتهاء ثم ياكل 
نفسه فلا يبقى شيئا من البلدة وما فيباء ولاييقى هو نفسهء لقال : هذا محال 
وهو من جملة الخرافات» وهذه حالة النار ينكرها ما لم ير التار إذا سمعهاء وأكثر 
إنكار عجائب للآخرة هو من هذا القبيل. 

فنقول للطبيعي قد اضطررت إلى أن تقول في الأفيون خاصية في التبريدى 
ليس على قياس المعقول بالطبيعة . 

فلم لا يجوز أن يكون في الأوضاع الشرعية من الخواص في مداواة القلوب 
وتصفيتها ما لا يدرك بالحكمة العقلية ؟ » بل لا ييصر ذلك إلا بعين النبوة © . 

لقد تصدى الغزالي لنظرية الفيض الفارابية التي حملها مجموعة من الفلاسفة 
والتي روج ها ابن سينا . 

فهاجم الفلاسفة الذين حملوها بسخرية قائلا في التبافت» (وما ذكرتموه 
تحكمات» وهي على التحقيق ظلمات فوق ظلمات» لو حكاه الانسان عن منام 
رآه لاستدل به على سوء مزاجه» ولو أورد جنسه في الفقهيات» التي قصارى 
المطلب فما تخمينات» لقيل» إنها ترهات لا تفيد غلبات الظنون؛ ومداخل الاعتراض 
على مثلها لا تحصى) . 

ويقول أيضا في التبافت (سلمنا لكم هذه الأوضاع الباردة والتحكمات 
الفاسدة» ولكن كيف لا تستحيون من قولكمء أن كون المعلول الأول مكن 


(6ة) المنقذ من الضلال 
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الوجود» اقتضى وجود جرم الفلك الأقصى منه» وعقله نفسه اقتضى وجود نفس 
الفلك منه. وعقله الأول اقتضى وجود عقل الفلك منه . 


و الفصل بين هذا وبين قائل عرف وجود إنسان غائب» وأنه ممكن 
الوجود, أنه يعقل نفسه وصانعه» فقال : يلزم من كونه ممكن الوجود؛ وجود 
فلك» فيقال وأي مناسبة بين كونه بمكن الوجودء وبين وجود فلك ؟ وكذلك يلزم 
من کونه عاقلا لنقفسه ولصانعه» شيئان آخران. وهذا إذا قيل في إنسان ضحك 
منه فكذلك في موجود آخره إذ إمكان الوجود قضية لا تختلف باختلاف ذات 
الممكن إنسانا كانء أو ملكا أو فلكا . 


فلست أدري كيف يقنع امجنون من نفسه بثل هذه الأوضاع فضلا عن 
العقلاع) 57 , 

أما دور العقل فيما يتعلق بالطريق الصوفي فإنه يتمثل في وظيفتين 
أساسيتين : 

الوظيفة الأول : هي أنه عن طريق العقل تستوني الشروط الأساسية الثلاثة 
للحصول على المعرفة الصوفية» وهذه الشروط الثلائة هي كا يقول الغرالي : 

أحدها :تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الأوفر من أكثرها. 

والثالي :الرياضة الصادقة.. 

والثالث :التفكير؛ فإن النفس إذا تعلمت وارتاحت بالعلم» ثم تتفكر في 
مقوماتها بشروط التفكير ينفتج علما باب الغيب. فالمتفكر إذا سلك سبيل الصواب 
يصير من ذوي الألباب» َنيِح رَوْرْئَةَ من عالم الغيب في قابه فيصير عالما كاملا 
عاقلا مؤيدا.. 69, 


و لا تقتصر مهمة العقل على استيفاء هذه الشروط الثلاثة فقطء وإفا بعد 
ذلك تبدأ الوظيفة الأساسية الثانية للعقل التي تتمثل في الحكم الناقد على التجارب 
الصوفية وتقويمها تقويما صحيحا . 


(57) التهافت - الحقيقة في نظر الغزالي ص 236 تاريم الفلسفة العربية والدكتور محبي الدين الصافي 


التوفيق بين الدين والفلسفة ص 34 
(58) الاحياء ص 42-4. 
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وذلك لأن حالات «السكر» عند المتصوفة تقود بسهولة إلى أقوال ذاتية 
قاصرة» وهذا ما يسجله الغزالي بقوله : 

«وكلام الصوفية أبدا يكون قاصراء فإن عادة كل واحد منهم أن يخبر 
عن حال نفسه فقط ٩‏ 


ونظرا الى انهم يشتغلون باحواهم الراهنة فقط» فائهم لا يستطيعون ان 
يوفقوا بين اقوالمم الختلفة وني ذلك يقول الغزالي : 


«وهؤلاء أقرالهم تعرب عن أحواهمء فلذلك تختلف أجوبتهم. و لا تتفق؛ 
لأنهم لا يتكلمون الا عن حالتهم الراهنة الغالبة علهم» . 

يقول الغزالي : «فلما خف عنهم سكرهم, وردوا الى سلطان العقل الذي 
هو ميزان الله في ارضه» عرفوا ان ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد. بل شبه 
الاتحاد . 

ويقول الغزالي مبينا ان هذا الأمرء لا يدحل في حكم الاستحالة العقلية 
وهناك فرق بين عدم استطاعة العقل الادراك وبين ما هو مستحيل الوقوع : 

«فان قلت : كلمات الصوفيةء تنبىء عن مشاهدات, انفتحت هم في 
طور الولايةء والعقل يقعصر عن درك الولاي وما ذكرتموه تصرف ببضاعة 
العقل» فاعلم انه لا يجوز ان يظهر في طور الولاية ما يقضي العقل 
باستحالته)2) . 1 

يقول الغزالي : «نعم يجوز ان يظهر فيبا ما يقتصر العقل عنه» بمعنى انه 
لا يدركه بمجرد العقل . مثاله انه يجوز ان يكاشف الولي بان فلانا سيموت غداء 
ولا يدرك ببضاعة العقلء بل يقتصر العقل عنه» ولا يجوز ان يكاشف بان الله 
غدا سيخلق مثل نفسه» فان ذلك يحيله العقل» لا انه يقتصر عنهع) 9 . 

ويقول عنه الدكتور زقزوق : «إنما اذا اردنا فهم تصوف الغزالي؛ فانه يجب 
علينا ان ناخذ في اعتبارنا ايضا تطوره العقلي» فنراعي انه قد اشتغل بعمق بكل 


(59) الاحياء ص 824. 

(60) مشكاة الأنوار ص 57 . 

(61) المقصد الاسني 1 زقزوق 164 . 
(62) المقصد الاسني ل 


علوم عصره ل 6 بينا وانه كان .دائما ‏ حتى بعد اخذه بطريقة ' الحياة 
الصوفية ‏ عالما منتجا في العلم . ويجب ان يؤخذ في الاعتبار بوجه خاص انه 
كان صاحب عقلية فلسفية أصيلة» . ولذلك امكن ان يقال عنه بحق : 


«وببذه القدرة على التجرد من النفس وعاداتها ومألوفاتها اصبح الغزالي اقدر 
على التجرد الذهني من المعصوف الذي لا يشغل فكره باستقصاء البحث» ومن 
الفيلسوف الذي لا يروض نفسه على الفرار من تحكم الذاتية ولوازم الأشياء التي 
لا يفارقها في حسه وفي ادراكه» فلا جرم» أن كانت السليقة الصوفية فيه اداة 
تعينه .على الفهم حيث يقنع المنصوف بالتسلم ... © , 

ويسوق الدكتور زقزوق مايروي ابو بكر محمد بن عبد الله بن العربي عن 
الغزالي ‏ عندما قابله في عام (490 ه)» وتحدث معه بعد عامين من تحوله إلى 
التصوف س قوله : «ان القلب إذا تطهر عن غلاقة البدن الحسوس» وتجرد 
للمعقول» انكشفت له الحقائق» وهذه امور لا تدرك الا بالتجربة ها عند اربابها 
بالكون معهم والصحبة لهمء ويرشد اليه طريق من النظرء وهو ان القلب جوهر 
مقبل مستعد لتحي المعلومات فيه عند مقابلتها عريا عن الحجب كالمرآة في تراقُ 
المحسوسات عند زوال الحجب ..: 69 ), 

يقول الغزالي : دان معرفة الأشياء على ما هي عليه وادراك الامرار التي 
يترجمها ظاهر الفاظ هذه العقيدة فلا مفتح له الا الجاهدة والاقبال بالكلية على 
الله تعالى وملازمة الفكر الصافي عن شوائب المجادلات)659) , 

ونركز هنا على قوله الاسرار التي يترجمها ظاهر هذه العقيدة وما معنى 
الترجمة هنا الا الادراك الذوقي المتمثل عنده في الطريق الصوفي . 

والذي نستلخصه في نباية هذا ا موضوع 3 

ان الامام الخزالي له فهم خاص للعقل» واستخدام متميز» فهناك من يوافقه 
وهناك من يخالفه» وعلى العموم نحن ممن يتفق مع الغزالي في تصوراتهء وما هذه 
النصوص التي اكثرنا من الاستشهاد بها إلا من أجل التثبت في طرح الفكرة المؤيدة 


(63) زقزوق ص 164 عن فلسفة الغزالي للعقاد , 
(64) الدكتور زقروق ص 165 س عن كتاب القواصم والعواصم . 
(65) الامام الغزالي وعلاقته باليقين ص 25 . 
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بالنص» فالنص هو خير شاهد على ما يستدل به» وإن كانت هذه الافكار التي 
سقناها في هذا المقام لا ترضى بعضهم» فإنه معلوم ان ارضاء الناس غاية لا تدرك 
ولكن نشير الى اننا راضون عن هذا الفكرء متبنون له» ولو لم يقل الغزالي هذا 
الفكر لقلنا مثله او ما يشابه على اقل معدلء وبذلك نكتفي في بعض الاوقات 
بسرد النص» معتبرين أن النص خير معبر عن الفكرة المراد طرحها. أما عن ملخص 
النتائج التي وصلنا إليها مع الغزالي في قيمة العقل فهي : 

1) ان الغزالي استخدم الحس الى آخر مراحلة من مراحله . 

2 استخدامه العقل استخداما تاماء لايقل عن استخدام علماء الكلام 
والفقهاءء والفلاسفة . کا استخدمه الى نهاية مراحله . 

3) إنه يرى ان العقل له شرف خاص» وقدر عظم عند الله ثم عند 
الانسان . 

4 مع كل هذا التشريف للعقل» يرى ان العقل آلة لا تزيد عن آلة أخرى 
في كونها محدودة النطاق» و مثل في ان العين لا تستطيع الابصار 
في الضوء الباهرء وكذلك العقل» يصل الى حالة لا يستطيع عندها 
التعقل . 

5) العقل مخلوق كاي كائن آخرء واخلوق محدود . 

6 إن محال العقل هو المعقولات» والمحسوسات . 

7 لا مجال ولا عمل للعقل فيما وراء المحسوسات والمعقولات» وإن 
كان له عمل في هذه الدائرة» فما هو إلا من قبيل التحضير والتبيكة . 

© إن عمل العقل فيما وراء الطبيعة لا وجود لهء وإن كان العقل لا يحيل 
إمكانية وقوع ووجود كل ما هو وراء الطبيعةء فلا يحيل العقل وقوع 
الوحي للانبياء» والحدس للاولياء» او وجود البصيرة والبرهان 

© يرى الغزالي ان العقل متفوق ايضا على الوهم والخيال . 

0 يرى الغزالي ان العقل والشرع متاخيان» متحدان» وانهما لا 
يتعارضان . 

1 يرى أنه لا يجوز الاستغناء باحدهما عن الآخر على الاطلاق فالشرع 
مفسر بالعقل» والعقل مهتد بنور الشرع . 
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ما لا 


2) يرى الغزالي ان الناس طوائف» وبينها تفاوت عقلي» ويجب محادثة 
الناس» بحسب تفاوتهم العقلي» وهذا منبجه الذي سار عليه . 

3) دعوة الامام الغزالي الى الاستقلال العقليء وترك التقليد . 

14) دعوته الى القساك بالعلم اليقيني والمعارف الجلية الواضحة . 

ئ أن الغزالي لا يؤول في ايات الصفات» ويرى انها مفهومة من 

الناحية اللغويةء فان التاويل فيما 0 يرد على لسان العرب . 

6 أن النبوة طور فوق طور العقلء وأنه لا يمكن الوصول الما عن طريق 
العقل» فهي منة الحية يصطفي اليبامن يشاء . 

7 اعتاد الغزالي على ضرب القصة والمثال في ايصال الفكرة . 

8) استخدامه العقل في الجال الصوفي وذلك بجمع العلوم النافعة » وتبيئة 
النفس الى عالم البصيرة او الكشف» ثم الحكم على التجارب الصوفية 
وتقويمها . 

و ان الغزالي في نقده للفلاسفة سحب الثقة بفلسفتهم وهذه فلسفة . 

0 الغزالي صادق فيما يروي عن نفسه» وهذا واضح في مرحلة طلب 
الجاه» ومرحلة الاعراض عن الجاه . 

1 دعوة الغزالي الى التعقل اللاي وعدم فرض تجربته على الآخرين» 
ود واضح في قوله : «فهذا داي وهذا دوا فانظر لعل داءك غير 
دا فيكون دواؤك غير دوان» . 

فهو يدعو الى الطلب» حتى الى طلب ما لا يطلب» مشيرا الى ان من طلب 

يظلب يعاب عليه ما يطلب . 

فهذه هي فلسفة الغزالي مجملة ومنها يظهر قيمة العقل عند فيلسوفنا رحمه 


الله»: وتقعنا بعلمه» وصلى الله على سيدنا محمد . 
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